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  ملخص: 

سية في الجزائر في تتطرق هذه الدراسة التاريخية إلى إحدى السياسات الاستعمارية الفرن
المجال الاقتصادي بشكل عام والمجال العقاري بشكل خاص والمتمثلة في السياسة الفرنسية 

الاستعمار لقد أدرك م  ف 1900 – 1830المتبعة في تفكيك الملكية العقارية للجزائريين 
وتيقنوا  بأن للأرض أهمية ودور كبير في تلاحم وترابط القبائل والأعراش الجزائرية، الفرنسي

الأعراش،  أن إحكام القبضة على الشعب الجزائري لن يتم إلا بتفتيت هذه القبائل و
                                                           

   المؤلف المراسل 
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 الأرض و فإنها حاولت تقنين تفكيك ،- كما يقولون -وبحكم أن فرنسا دولة القانون 
وأهمها قانون  وتجلى ذلك واضحا في القوانين والمراسيم التي أصدرتها المجتمع الجزائري
م، وقد كانت لهذه السياسة 1873م وقانون "وارني" 1863لت " "سيناتوس كونسي

  انعكاسات سلبية في معظمها على المجتمع الجزائري اقتصاديا ، اجتماعيا وسياسيا.
ياتوس  ، سالأراضي، القبائل و الأعراش مصادرة ،السياسة الفرنسيةالكلمات المفتاحية: 

 ، الأهالي.كونسيلت
 

Abstract 
    This historical study evokes one of the French colonial  politics in  

Algeria in the economical area in general and particularly in the real 

estate sphere, which is represented in the French policy used in 

disintegrated the Algerian real estate ownership in 1830-1900. The 

French colonial recognized that the territory has an important and a key 

role in the interconnection between the Algerian tribes. In addition, they 

were sure that taking control over the Algerian population  won’t occur 

only by disintegrating these tribes and parts of the Algerian society . 

Since France was the country of law , it tried to divide the territory and it 

was abvious in the French colonial among them I cite: Cenatus Concult 

1863 and Warnie in 1873 .In fact , this policy has a devastating impact on 

the Algerian society economically, socially ,and politically. 

 

key words:  French Policy ;The Confiscation of Lands; Tribes and Nests; 

Cenatus Consult;Indigenous. 

 قدمة:م
أن الجزائر  الفرنسي نطل المومن  قصد السيطرة على الجزائر ودمجها بفرنسا أرضا وشعبا،  

بالجزائر بتطبي  سياسات مختلفة الاستعمارية جزء لا يتجزأ من فرنسا، قامت السلطات 
الثقافي، ومنذ البداية أدرك  و شملت الجانب العسكري، الإداري، الاقتصادي، الاجتماعي

ر الفرنسي أن أهم ركائز بقائه في الجزائر مرتبط بالاستيلاء على الأرض وتشجيع الاستعما
عليها  ىذلك إلا من خلال رسم سياسة محكمة أضف له سياسة الاستيطان، ولن يتأتى
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خاصة فيما يتعل  بالجانب  الصبغة القانونية بسن مجموعة من القوانين تمكنه من ذلك
خيمة على البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العقاري والتي كان لها انعكاسات و 

 الجزائري.
 وبناء عليه، يمكن طرح الإشكالية التالية:

م  1900–1830 في تفكيك الملكية العقارية الجزائرية المتبعة الفرنسية السياسةهي ما   
 وماهي انعكاسات هذه السياسة عى المجتمع الجزائري؟

 – 1830 في تفكيك الملكية العقارية الجزائرية المتبعة الفرنسية السياسةأولا: 
 :م1900

مصادرة الأراضي ونزع عقارية قائمة على  سياسة الاستعمار الفرنسي في الجزائرتبع لقد ا  
منها تشجيع الاستيطان والاستحواذ على أجود الأراضي و أخصبها  لأهداف الملكيات
وبالتالي تفكيك البنية  ،ة أخرىوإفقار الجزائريين وسلبهم مصدر عيشهم من جه من جهة

 ، وتجلى ذلك في سن عدة قوانين منها: الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الجزائري
سلطات الاحتلال على  استولتبموجب هذا القانون م: 1830سبتمبر  8قانون  -1

نصبت نفسها وريثة للدولة "مساحات شاسعة من أراضي الأتراك الذين غادروا الجزائر، و
ما فسح "(،  كما سمح هذا القانون بمصادرة الأملاك الوقفية 1)"مانية في الجزائرالعث

 .(2)"الطري  لهجرة المتعهدين الأوروبيين إلى الجزائر بعد إغرائهم بمختلف الوسائل
لحقت أ   (،3أصدره الجنرال كلوزيل) :1830ديسمبر  07القرار المؤرخ في  -2

وقد تمكنت السلطة الفرنسية من تطبي   الفرنسية،بموجبه الأوقاف جميعا بأملاك الدولة 
 .(4)عنابة،  وبصفة جزئية في مدينة الجزائر هذا القرار بصفة كلية في مدينتي وهران و

: حدد هذا المرسوم الوضعية الجزائرية بالنسبة لفرنسا م1834جويلية 22مرسوم  -3
النصوص التشريعية لاسيما "الجزائر أرضا فرنسية"،  كما عين الأراضي التي ستطب  عليها 

تلك المتعلقة بانتزاع الملكية،  والتي ستجعل من الاستيطان على حساب القبائل عملا 
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،  وبناءا على هذا المرسوم أعلنت أن جميع المناط  التي سيطرت عليها القوات (5)قانونيا
والقوانين،   ويعتبر مرسوم الضم هذا أخطر المراسيم ،(6)الفرنسية تعود ملكيتها للوطن الأم

كونه سمح للسلطات الاستعمارية بممارسة كل تجاوزاتها في الجزائر دون أن تحسب أي 
حساب،  لأنه أضفى طابع الشرعية على الأعمال الإجرامية لفرنسا،  فالجزائر ملك لهذه 
الأخيرة،  ولذلك يح  لها أن تصادر،  وتنهب وتستفيد من وطنها كيفما تشاء،  وبعبارة 

 ع لفرنسا استنزافها الاقتصادي للجزائر.ذا المشروع شر  أخرى إن ه
: يقضي هذا المرسوم بمصادرة أراضي القبائل الثائرة م1843مارس  24مرسوم  -4

التي تعمل على الإخلال بالنظام في المناط  التي تحتلها القوات الفرنسية،  وكان ذلك 
 سلاحا يسمح للفرنسيين باختيار أجود الأراضي الزراعية.

أعلن هذا المرسوم أن جميع الأراضي غير المستغلة في  م:1844أكتوبر  01مرسوم  -5
مناط  محددة،  ستصنف على أنها خالية إذا لم يثبت أحد ح  ملكيتها،  وفيما يتعل  
بالحبوس ادعت أن الإجراءات المتكررة قد أفقدتها نفعها البدائي،  وهي تشكل عقبة في 

علانها قابلة للبيع،  وبعبارة أخرى فقد ألغى هذا المرسوم وجه التطور وقد حان الوقت لإ
 (.7)ملكية الحبوس

فرض هذا القانون على كل مواطن إثبات سندات م: 1846جويلية  21قانون  -6
منها،  أما الأراضي التي ليس لها سندات أو  االملكية وعمل على تحديد الملكيات انطلاق

وبموجب هذا القانون تم انتزاع  (8) المستعمرلم يستطع أحد إثبات ملكيتها فستحول إلى
 (.9)هكتار للمعمرين 37000هكتار منها 168000حوالي 

إن التدف  الكبير للمهاجرين الأوروبيين إلى الجزائر  م:1851جوان  16مرسوم  -7
( خاصة من الألزاس واللورين،  هو ما دفع بالسلطة الاستعمارية إلى 10)1848بعد 

، فأصدر (11)لحصول على أراضي جديدة لتوطين هؤلاء المهاجرينالتفكير في كيفية ا
م الذي خول للإدارة الاستعمارية الحصول على أراضي العرش وأراضي 1851مرسوم 
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القبائل بحجة المنفعة العامة، ومصلحة الاستيطان، ويستند هذا الإجراء إلى الفكرة القائلة 
 (.12)نتفاع بهابأنه ليس للقبائل ح  ملكية الأرض بل لهم ح  الا

كما نص هذا المرسوم أيضا على أن تحويل الملكيات بين الأهالي يبقى خاضعا للشريعة   
الإسلامية وفي الحالات الأخرى يخضع التحويل للقانون المدني الفرنسي،  أي أنه إذا تمت 

نون المعاملة العقارية بين المعمرين فيم بينهم أو بين المعمرين والأهالي فإنها تخضع للقا
،  (13)ملات الأهالي فيما بينهم فإنها تبقى تحت حكم الشرع الإسلامياالفرنسي، أما مع

وبحكم ما هو متعارف عليه عند الأوروبيين آنذاك فإن أملاك المغلوب تصير بيد الغالب،  
 .(14)ع لصالح المعمرينريحتلال بهذه الملكيات بإقامة مشالهذا تصرفت سلطة الا

أفريل  22( Sénatus Consultناتوس كونسيلت")القرار المشيخي"سي -8
إن التغير الذي حدث في نظام الحكم الفرنسي بقيام الإمبراطورية الثانية  :1863

،  واطلاعه 1860"نابليون الثالث" هذا الأخير الذي قام بزيارة إلى الجزائر في سبتمبر 
،  حيث ذكرهم وتذمرهم من تطبي  قوانين مصادرة الأراضي ،على أحوال الجزائريين

أثناءها بأن واجب الفرنسيين هو إدخال الحضارة والارتقاء بالجزائريين إلى مستوى 
حيث تصور أن الجزائر "مملكة عربية" وهو ما أعرب عنه في رسالته  ،(15)الإنسانية

م بقوله: "إن الجزائر مملكة عربية 1863فيفري  06بتاريخ  "بيليسي"للحاكم العسكري 
ولذلك طالب بضرورة فتح  ،(16)"عرب مثلما أنا إمبراطور الفرنسيينوأنا إمبراطور ال

رؤوس الأموال الأوروبية،  ورجال الأعمال والصناعة وترك الفلاحة   مالأبواب أما
للمواطنين الأهالي،  كما عارض سياسة التوطين ومنح الأراضي مجانا للأوروبيين و شرح 

أصحابها بل تهدف إلى تقسيم  أن عملية حصر الأراضي لا تستهدف انتزاعها من
الأراضي إلى قرى، وإقامة الملكية الفردية بها، حتى يتمكن الأهالي من التصرف فيها 

م م قرار مجلس الأعيان الذي قو  1863أفريل  22شر في ولتحقي  ذلك ن   ،(17)بحرية
ع تقسيم وتوزيب قام ثمقام بتعيين حدود أراضي القبائل، عوجاج المراسيم السابقة حيث ا
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وفي النهاية تعميم الملكية الفردية بين أعضاء  هذه الأراضي بين مختلف الدواوير،
       .(18)الدوار

المادة الأولى  نصتلقد أكد هذا القرار ح  القبائل في ملكيتها لهذه الأراضي، حيث   
، وكانت (19)على أن القبائل الجزائرية مالكة للأراضي المنتفع بها بشكل دائم وتقليدي

دة السلطة الاستعمارية هي خل  الشروط القانونية والاقتصادية التي تسمح بتنمية إرا
تطبي  هذا القانون الذي يقيم   رأسمالية في الجزائر، وقد عارضت المؤسسة العسكرية

كانت تقف دوما في صراع تقليدي مع الإدارة   فقد ،ملكية فردية غير قابلة للنقل
هكتار من الأراضي  800000ر تحويل ما يقارب ، وتم بموجب هذا القرا(20)المدنية

ن المستوطنين من شراء ، وكان من هذا التعديل أنه مك  (21)العرشية إلى ملكية خاصة
،  وبالتالي اكتساب المزيد من الأراضي الزراعية،  (22)أراضي القبائل و خل  مكليات فردية

"الصالح العام"   كما أنه لم يمنع سلطة الاحتلال من مصادرة أراضي جديدة بدعوى
، ومهما كان الأمر فإن (23)كإنشاء المدن والقرى، كما منحها أيضا قوة النفوذ والهيمنة

، وصدرت بدله قوانين أخرى أكثر م1870قد توقف العمل به سنة  م1863مرسوم 
 عنفا لاغتصاب الأرض.

أمام م على إثر هزيمة فرنسا 1870بعد سقوط الإمبراطورية الفرنسية الثانية عام و   
،تدف  الآلاف من المهاجرين الألزاسيين و اللوريين الذين منحتهم الجمعية (24)بروسيا

هكتار من أراضي الدومين في الجزائر بقرار 100.000الوطنية الفرنسية 
، ولقد شهدت (26)"مكماهون"أمضاه رئيس الجمهورية الفرنسية  (25)م1871جوان21
، وقد أعطى ذلك لفرنسا فرصة لتطبي  قانون الجزائر  م فشل ثورة المقراني في 1871سنة 

من رأس  1/5هكتار بقرار واحد، وهي تمثل 406.446الحجز إذ تم مصادرة أكثر من 
مليون  65مالهم العقاري)المشاركين في المقاومة(، أضيف إليها ضريبة الحرب والمقدرة بـ 

فلاحين وهكذا تحول الآلاف من المن رأسمال المنتفضين،  % 70.4( أي 27فرنك)
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وفي عهد الحاكم  بعد اغتصابها منهم، الجزائريين إلى عمال أجراء وخماسين على أراضيهم 
( بلغ مجموع الأراضي المحجوزة الجماعية والفردية حوالي 28)"دي قيدون"العام 

(، وهي أكبر عملية مصادرة في التاريخ، وهناك من الجزائريين من 29هكتار)611.130
 زل عن أرضه حينما أرهقته خزينة الحرب على الدفع.اضطر إلى البيع أو التنا

 :م1873جويلية  WARNIER"26("30وراني)"قانون  -9  
لأنه أطل  العنان ، قانون المعمرينب وع رف أخذ هذا القانون اسمه من اسم صاحبه وراني،  

لأساس فرنسة الأراضي وقد تضمن باراضي الجزائريين، لألتحقي  مآربهم وإشباع نهبهم 
والتعريف الدقي  لفرنسة الأراضي بالنسبة للمشرع الفرنسي هو"الإخضاع الكلي زائرية، الج

 (.31كل الأملاك المسيرة سابقا عن طري  القانون الإسلامي")والنهائي للقوانين الفرنسية،  
وقد نص القانون على وجوب إشراف الإدارة الاستعمارية على كل أنواع الأملاك   

وهدف بهذا إلى القضاء على  الجزائر مهما كانت صفة مالكيها، العقارية ومراقبتها في
القوانين الإسلامية وأشكال التعاون والتضامن بين أفراد القبيلة وإزالة قواعد الملكية 
المستمدة من الشريعة الإسلامية أو تقاليد القبائل التي تتعارض مع القوانين الفرنسية،  أي 

(، 32لقانون الفرنسي طبقا للمادة الأولى من القانون)أنه أخضع بشكل تام سير الملكية ل
والانتقال التعاقدي للملكيات والحقوق العقارية أسيس الملكية العقارية بالجزائر إن ت و

وبموجب هذا القانون أصبحت (، 33مهما كان صاحبها تخضع للقانون الفرنسي)
لأعراف الجزائرية حسب انت لا تباع ولا تشترى ولا تحجر، الأراضي العرشية التي كا

المعمول بها قبل الاحتلال أراضي ملكية خاصة أو فردية ليتمكن المعمرون من 
وراني"بوجود الملكية الخاصة أو الفردية ضمن أراضي العرش وأراضي "إذ يقر  ،(34)شرائها

الملك على حد سواء لأنه في نظر القبيلة حسب اعتقاده أن لكل فرد من أفراد الدوار 
وعليه فإن الذي يسكنه،  راضي الملك أو العرش التي يتواجد بها الدوارح  حصري في أ



ـــ م وانعكاساتها على المجتمع الجزائري عبد الحكيم1900 -1830 في تفكيك الملكية العقارية الجزائرية المتبعة الفرنسية السياسة ــــ ــــ  رواحنة /أ.د. بوقريوة لمياء ــــــــ

 195 2021جويلية ،  209-188، ص ص  01، العدد 05ماعية ، المجلد محلة قبس للدراسات الانسانية والاجت

 

هذا القانون قد أتاح للإدارة الفرنسية تطبي  سياستها فيما يخص تحديد ملكية الأرض 
 .(35لكل فرد)

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائريين تحملوا نفقات مالية لا تطاق،  وهي متعلقة بالوسائل   
فيذ هذا القانون،  إذ تشرف الدولة والبلديات المعنية على نفقة المالية الخاصة بتن

فرنك فيما بعد(،  وهذه  05فرنك للهكتار)ثم  07الإجراءات العامة مع دفع الجزائريين لـ
القيمة ثقيلة جدا على الجزائريين،  خاصة إذا علمنا أن قيمة الهكتار الواحد من أراضيهم 

 (.36لهكتار)فرنك ل 20عند البيع كانت في حدود 
لقد منح وراني مكانة هامة للاستعمار الحر،  ووضع حدا لأولوية السلطة العسكرية   

فاستنادا إلى تقرير الحكومة العامة حسب أجيرون  (،37لصالح المستوطنين المدنيين)
 م( تم إنشاء الملكيات الفردية التالية:1882أفريل5)

 هكتار في عمالة وهران170.490 -
 عمالة الجزائرهكتار في 136.499 -
 هكتار في عمالة قسنطينة28.157 -

 (.38هكتار) 334.146أي ما مجموعها 
كأن شاكل أثناء تطبي  هذا القانون، وخصوصا عند التوثي ،  لقد حدثت الكثير من الم  

أو ،  بسبب تشابه الأسماء، (39)يسجل عقد الملكية باسم شخص آخر لا علاقة له بتاتا
إلى جانب التفسيرات الخارجة عن القانون د إدارية، ة مع عقو لتناقض عقود الملكية المفرنس

 .(40)والتي مكنت من تدعيم فاعليتة لصالح الأوروبيين
ملكية الأرض من  انتقالتظهر نتائج القانون بوضوح أكبر في الإحصائيات التي تبين   

أن الجزائريين لم في تقريره  "وارني"والعكس ، فالأرقام التي أوردها  الأوربيينالجزائريين إلى 
، هكتار من أراضيهم 52005سوى  م (1871-1863يبيعوا في فترة سبع سنوات )

لال هذه أي أنهم لم يخسروا خ ،هكتار من الأروبيين 11320مساحته مقابل شرائهم لما 
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كما يتضح كذلك أن الجزائريين لم يكونوا يقبلون على بيع هكتار،   40685الفترة سوى
-1866الأزمة الاقتصادية  كما هو الشأن خلال ات،الأزم الأراضي إلا في حالة

ن ما مساحته حوالي م خسر الجزائريو  1898-1877وفيما بين  م،1869
وما هو ملفت للانتباه أن مبيعات الجزائريين كانت بسعر أدنى من هكتار، 432388

 .سعر مبيعات الأوربيين
بالقانون  يعرف أيضا:  « Petit Sénatus » 1887أفريل22قانون -10

،  وقد صدر مرسوم القانون ليعدل ويكمل قانون ورانيالإمبراطوري المصغر وضع هذا 
 (،  ومن بين النقاط التي تضمنها:41م يحدد كيفية تطبيقه)1887سبتمبر22في
إجبارية الاعتراف بالأعراش وتحديدها،  وتعيين فروعها،  والتي لم يطب  عليها ـــ 

 م.1873م وأهملها قانون وراني لعام1863السيناتوس كونسيلت لعام 
 م.1873التقليل من الآجال وبعض الإجراءات التي كانت مفروضة في قانونـــ 
منع المحافظ من التعرض للعقارات التي بها عقد فرنسي والتي يمكن أن يعتبرها أراضي ـــ 

 (.42الدولة)
ة منذ صدور قانون وبصورة عامة فقد رفع هذا القانون القيد عن الأوروبيين لأول مر   

م في الحصول على عقارات في أراضي العرش من غير الاضطرار إلى استنفاذ كافة 1851
كما وضع هذا القانون قائمة جديدة لجرد (،  43التدابير المنصوص عليها في القانون)

الأراضي،  ويقال إن المحققين كانوا يقبضون نسبة من الأرباح في كل قطعة أرض جديدة 
 (.44تخلاصها من القبائل)يستطيعون اس

وهكذا يتضح أن تكوين الملكية الفردية للأهالي أصبحت الأمر الأكثر أهمية للسياسة   
العقارية الفرنسية في الجزائر فالإدارة الاستعمارية لم يكن همها إلا تقنين التبادل الحر 

 م،  إنه أكثر من قانون1887للأراضي،  في هذا الاتجاه المتوحش يكمن قانون 
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مكمل"أو مصحح"،  فهو يتكلم عن دعم وتوسيع الحقوق الممنوحة للأوروبيين عن طري  
 (.46(،  وأصبحت الأراضي الجماعية مفتوحة على كل التأويلات)45وراني)

وانطلاقا من هذا القانون طبقت عمليات تحديد أراضي القبائل )الحصر الجديد( على   
فحصل الدومين بذلك  قبل،سها السيناتوس كونسيلت من قبيلة لم يم 224
هكتار مجانا بالإضافة إلى تلك الأراضي التي ألحقت بالبلديات،  والتي  957000على

 .(47ستحول إلى ملكية خاصة بالأوروبيين)
بشراء الأراضي التي تملكها الوسيلة القانونية للأوروبيين،  إن هذه القوانين قد منحت  

ستجد طريقها إلى البيع  ة بين صغار الفلاحين،القبائل بشكل جماعي فهذه الأراضي المجزأ
خلافا لما كانت عليه تحت نظام الملكية الجماعية الذي كان فيه الطري  مسدودا سهلا، 

م،  1873م بعد تطبي  قانون 1919وما إن حلت سنة(، 48أمام كل من البائع والمبتاع)
 .(49صف هكتار)مليون ون7وما لحقه من قوانين أخرى،  حتى خسر الجزائريون حوالي

 انعكاسات السياسة العقارية الفرنسية على المجتمع الجزائري: -ثانيا
الفرنسية في الجزائر عدة انعكاسات، مست عدة  عقاريةلقد ترتب عن السياسة ال  

جوانب الاقتصادية منها و الاجتماعية و السياسية و حتى الثقافية متعلقة بالأهالي من 
ن جهة أخرى المشكل من المستوطنين و الإدارة جهة و بالنظام الاستعماري م
و المتضررين من هذه السياسة بطبيعة الحال هو المجتمع الاستعمارية أو الدولة المستعمرة 

 الجزائري ، ومن هذه الانعكاسات نذكر:
 تطور حركة الاستيطان:ــ  1
ك الملكية وقوانين مصادرة الأراضي وتفكي، اإن أهمية الأرض التي تحدثنا عنها سابق  

بوجود عنصر بشري  العقارية الجزائرية التي اتبعتها فرنسا في الجزائر،  لن تحق  أهدافها إلا
ومنذ السنوات الأولى للاحتلال بذلت السلطات الاستعمارية قصار مؤهل لخدمتها، 

نزع  بيين وهذا تماشيا معو أكبر عدد من المستوطنين الفرنسيين والأور  لجلب جهدها
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وقد عرفت حركة الاستيطان الأوروبي في الجزائر ذروتها  صادرة الأراضي،الملكيات وم
 .في ظل الحكم المدنيم 1870بعدخاصة 

شرعت الإدارة ، 1830فرنسية مدينة الجزائر سنة احتلت القوات الأن منذ   
من خلال السيطرة المنظمة والواسعة عسكريا ستعمارية في ترسيخ دعائم وجودها، الا

الهجرة الاستيطانية قصد تشكيل القاعدة الديمغرافية لتدعيم القوة  ومدنيا بتشجيع
العسكرية،  فخلال السنوات الأولى من الاحتلال وعلى الرغم من عدم ملاءمة الظروف 
للهجرة الأوروبية إلى الجزائر إلا أن السلطات الفرنسية دأبت على تشجيع الاستيطان،  

م 1830سبتمبر  21ية برتران كلوزيل قرارا في فلقد أصدر القائد الأعلى للقوات الفرنس
(، و لقد تواصلت سياسة إغراق الجزائر 50يسمح بمصادرة أملاك الوقف والبايلك)

الذي  Bugeaud (51)بالمستوطنين حيث زادت وتدعمت في فترة حكم الجنرال بيجو 
 م قائلا: "يجب أن يقيم الفرنسيون المستوطنون حيث ما وجدت المياه1841صرح سنة 

الغزيرة والأراضي الخصبة بدون أي اهتمام بح  ملكية الأرض التي يجب أن توزع على 
عند رحيل بيجو من ( ، 52المستوطنين، وأن تصبح هذه الأرض من أملاكهم الشخصية")

 190400م، كان مجموع المستوطنين الأوروبيين بالجزائر حوالي 1847الجزائر في سبتمبر
خلفتها الإمبراطورية ية، الجمهورية الفرنسية الثان و بعد سقوط ،(53مستوطن أوروبي)

م، ولقد عرفت حركة الاستيطان نشاطا كبيرا 1852الثانية بزعامة نابليون الثالث أوائل 
رية استيطانية خلال ق 556خاصة في عهد جاك لويس راندون الذي بنى حوالي 

، (54اش)واستعمل أسلوب مصادرة الأراضي وتفتيت أراضي الأعر م( 1853-1858)
فقد حققت في  ،مشجعة للاستيطانلقد اتبعت الجمهورية الثالثة أساليب و 

 40مما حققته فرنسا في هذا الميدان خلال  %65 سنوات فقط حوالي10ظرف
 (م1898-1871) سنة 30،  فقد استطاع الاستيطان أن يحصل في أقل من (55)سنة
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 ارتفع عدد سكان الريف من على أكثر من مليون هكتار من الأراضي الجزائرية،  في حين
 .(56م)1900 عام ألف نسمة 200 إلى أكثر منم  1871 ألف نسمة عام 119

 :تغيير بني المجتمع الأهلي الجزائريــ  2
الرأسمالي، تطلب تدمير   الاستعمارجتماعي غريب يخضع لمنط  اإن محاولة فرض كيان   

زائر التي تقف حائلا بين الإنسان المحلية في الج الاجتماعيةكل تلك الأشكال من الحياة 
جتماعية الذين احتفظوا بالبنى الا (57)و تحويله إلى سلع، فعلى العكس من الأتراك 

بل كانوا يستمدون منها قوتهم و دخلهم، قام الاستعمار الفرنسي  ،المحلية دون أن يمسوها
م لم بتحطيم أسسها الاجتماعية، بغرض انفتاح المعمرين على الأهالي خاصة وأنه

(، ففكروا في البداية استبدال القبائل الثائرة من 58يستطيعوا إخضاع السكان المحليين)
المسحيين اللاتينيين من المشرق، لكن الإدارة الاستعمارية و أمام  (59)الجزائريين بالموارنة

صعوبة تحقي  هذا الهدف اهتدت إلى تفتيت القبيلة، هذه الأخيرة التي أدركت الإدارة 
مارية أنها العامل الأساسي الذي يحفظ التوازن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الاستع

(.فقد كان من بين مرامي السياسة الفرنسية في المجال الاقتصادي  خاصة في 60الجزائري)
الجانب العقاري  تفتيت الملكية الجماعية، و تجسد ذلك بعدد من لقوانين والمراسيم كان 

م، الذي 1863" لعام Sénateurs consulteسيلت "أهمها قانون سيناتوس كون
التي كانت  الخلية الاجتماعية الأساسية التي يشد بعضها  -اعتبر أول إجراء فجر القبيلة 

و حل عوامل وحدتها و طب  هذا التقسيم على  -بعضا بصلة وثيقة خاصة صلة الدم 
ا يمثل حوالي خمس قبيلة كان عدد سكانها أكثر من مليون أهلي و هو م 272أكثر من 

و مجموعة ألى شكل دوار إ(، وتم تشتيت هذه القبائل وتفريقها 61مجموع السكان)
ويمكن القول أنه من النتائج المباشرة للسياسة العقارية الفرنسية في الجزائر، ، (62دواير)

تحطيم البنية الاجتماعية السائدة في الريف، فقد سقطت سلطة عائلات الشرفاء الكبيرة 
ونتيجة لهذا لم تعد السلطة  صحراء رغم أنها حافظت على نفوذها لوقت طويل،في ال
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(، هذا الانهيار الذي أصاب 63الفرنسية تعترف بوجود عائلات كبيرة لها أملاك عقارية)
هتماما بالسيطرة الاجتماعية إالعائلات كان مدعاة لبعض الفرنسيين الذين كانوا أكثر 

لي بصورة كاملة إلى حد أننا إذا احتجنا أن نفعل فيه حين قيل "إننا فككنا المجتمع المح
فعلا نجد أننا لا نملك سيطرة عليه، إذا فنحن نواجه أفرادا منعزلين، و نتيجة لهذا فإننا 

ت هؤلاء دون وسطاء لا نستطيع تبليغ نياتنا و تنفيذ أوامرنا أو لتقدير حاجا
 .(64")الناس

 
 الجزائري: تدهور الاقتصاد الأهليــ  3
كان للإستيلاء التدريجي على أراضي الفلاحين آثار سلبية متعددة على الاقتصاد   

المعاشي للريفيين، لاسيما و أن كل المحاولات التي قامت بها السلطة الاستعمارية في 
 19.6للحبوب من تغييب زراعة الحبوب آتت أكلها، حيث هبط الإنتاج السنوي 

(، و عملت على 65)1930مليون قنطار عام  16م إلى  1901مليون قنطار عام 
 (.66تشجيع الزراعات التجارية و الزراعات الغربية الاستوائية)

ونتيجة لعمليات المصادرة لم يب  في أيدي الأهالي إلا بعض الأراضي الفقيرة في   
راوية النائية، و هذا ما نتج عنها تراجع في المرتفعات الجبلية المنعزلة و النواحي الصح

الإنتاج الزراعي للأهالي و طبع بطابع التقهقر، وانخفضت نسبة إنتاج المحصول الرئيسي 
(،  كما 67)1938% عام 44م إلى  1860% عام 80للأهالي و هو القمح من 

الي إلى أدت إلى هبوط  حاد في تربية الماشية بسبب مصادرة أراضي الرعي، و اضطر الأه
(، كما توقفت هجرات 68التخلي عن هذا الشكل من أشكال نشاطهم الفلاحي)

 ( 69قطعان الماشية الموسمية من الجنوب إلى الشمال.)
كل هذا أدى إلى الحد من النشاط التجاري الكثيف الذي كان يتراف  نع هذه   

لنقص المراعي  جةالتحركات، واضطر أولئك الذين لم يعد باستطاعتهم إطعام قطعانهم نتي
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وهذا ما أدى إلى  (،70و البحث عن عمل لدى ملاك الأراضي الأوروبيين) إلى بيعها،
مليون رأس، وانخفض  8م حوالي  1867نقص قطعان الماشية، والتي وصل عددها عام 

مليون  1، كما انخفص عدد الأبقار من 1900مليون رأس عام  3.6هذا العدد إلى 
من بين النتائج و ( 71.)1937ألف رأس سنة  800إلى أقل من  1887رأس عام 

هو تعرض أملاك الأهالي لعمليات المقايضة و  أيضا الجانبية لتطبي  قوانين نقل الملكية
السمسرة و الربا التي يقوم بها الأوروبيون، كما اضطر الأهالي إلى إقتراض النقود لدفع 

هالي، و جعلتهم يفقدون الضرائب، و تسببت هذه العمليات في إفلاس  الكثير من الأ
 .(72أراضيهم و يخسرون ممتلكاتهم)

 :تدهور الأوضاع الاجتماعية للأهاليــ  4
إن تدهور الأوضاع الاقتصادية للأهالي أدى إلى انخفاض مستوى معيشتهم لاسيما في   

المواسم التي يكون فيها المردود الزراعي سيئ، و قد عاشت الجزائر أزمات حادة في الفترة 
م حيث تواصل الجفاف و القحط و زحف الجراد على  1870إلى  1866تدة من المم

عبرت أفواج من الجراد جبال الأطلس من الجنوب إلى  1866(، ففي عام 73البلاد)
الشمال، و التهمت كل ما وجدته أمامها من خضار و ثمار، ففقد الانتاج الزراعي و 

عانون من أخطار الجراد، حدث زلزال (، و بينما الأهالي ي74تعرض الناس لضائقة مالية)
م و انتشرت أمراض التيفويد و  1867في البليدة و قرى متيجة، في مطلع عام 

و تعاظم خطره سنة  1866، هذا الأخير ظهر بشكل محدود في مطلع عام (75)الكوليرا
 (.76و وصل إلى الجزائر عن طري  المسافرين الوافدين من الموانئ ) 1867

كوليرا، انتشر التيفيس، وأخذ الجزائريون يموتون بالجملة، في الطرقات ومع انتشار ال  
العامة و القرى و أرغمت السلطات الاستعمارية على حفر خنادق عميقة لدفن 

ألف شخص، و هو ما  100(، و بلغ عدد الموتى في وهران و حدها أزيد من 77الموتى)
حط و الجفاف و قلت (، إلى جانب هذه الأمراض، كثر الق78يمثل خمس سكانها)
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المحاصيل الزراعية، نتيجة لقلة الأمطار، و جفاف الينابيع، وبذلك يبست الحشائش، و 
( و 1867ماتت قطعان الماشية، وانتشرت المجاعة وأصبح الناس يؤرخون لهذا العام )

ة بالمجاعة و هناك من يسميها بالمسغ(، وهناك من يسميها 79يقولون ذلك هو عام الشر)
لقد تسببت سيطرة المستوطنين الأروبيين على البلاد ،ف(80أطل  عليها قحطا) وهناك من

و خيراتها في إضعاف أصحاب البلاد الشرعيين و انتشار الفاقة المدقعة يينهم، و أدى 
ذلك إلى إنهيار الحرف و الصناعات المحلية، و تحول أصحابها إلى عمال بسطاء و 

سائل التقنية الحديثة و تسرع المعمرون في عاطلين مزمنين خاصة بعد أن انتشرت الو 
لهجرة شبه استخدامها، فانتشرت البطالة بشكل خطير، و اضطر العمال المزارعون إلى ا

ستقرار على أطرافها و في أحياء قذرة بنوها بأنفسهم من القصدير الجماعية نحو المدن للا
ليون شخص و قطع الأخشاب و علب الأطعمة الفارغة، و أصبح أكثر من نصف م

يسكنون هذه الأكواخ التي تضم بين خمسة و عشرة أشخاص في كل خيمة في حالة 
اجتماعية يرثى لها، حيث لا غذاء كاف و لا عناية صحية و لا عمل يوفر لهم الغذاء 

(، إذ أن أغلب أفرادها عاطلون عن العمل اليدوي، و لا يشتغل الواحد 81الضروري)
 (.82أشهر في العام)منهم أكثر من شهرين إلى ثلاثة 

 :هجرة الأهاليــ  5
العائلات الجزائرية إلى الهجرة ومغادرة قراها  نلقد ساهمت عدة أسباب في دفع العديد م  

فالظروف الاقتصادية الصعبة والفقر وتناقص قطعان الماشية كلها عوامل دفعتهم ، ومدنها
ت وعمليات الحجز التي إلى الهجرة، إلا أن أقوى الأسباب لدى الفلاحين هي المصادرا

فأصبح المخرج للكثير من الأسر ، تعرضت لها أراضيهم، مما سهل بشكل كبير في إفقارهم
(، فقلد شهدت الجزائر في 83هو الهجرة) اأراضيه توفقد لالسب ابعدما ضاقت به

م هجرات إلى تونس والمشرق خاصة نحو سوريا، 1898، 1888، 1875سنوات 
 علىنرى أنها متصلة بأحداث جرت بالجزائر كانت دافعة للناس  وبالنظر إلى هذه التواريخ
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في عملية الهجرة،  اكبير   ا(، فقد كان لعمليات المصادرة الجماعية للأراضي دور 84الهجرة)
م فاضطر الكثير من الأهالي 1871خاصة بعد مصادرة أراضي المنهزمين  في ثورة المقراني 

نعكاسات قانون وارني، ومشاريع اإلى (، هذا إضافة 85للهجرة إلى بلدان المشرق)
(، والمساس بالشريعة الإسلامية في 1865جويلية  14التجنيس )سيناتوس كونسيلت 

الحملة التي شنت على القضاة المسلمين بالإضافة إلى قانون الأهالي وتغيير الحالة 
والي م خرج من قسنطينة ح1888(، وتذكر بعض التقارير الفرنسية أنه في عام 86المدنية)
شخصا إلى سوريا، وعرفت هذه السنة أيضا هجرة الكثير من الفلاحين المتضررين   261

من الجفاف وقلة الأمطار، بعد أن سمحت لهم السلطات الفرنسية بالهجرة إلى تونس 
أما عن ، (87للبحث عن الكلأ لمواشيهم وقد واصل الكثير منهم الطري  إلى المشرق)

ت في تمالذين كتبوا عن الهجرة الجزائرية إلى فرنسا بأنها  الهجرة إلى فرنسا فيتف  أغلب
لذلك يصعب على الباحث تحديد سنة بعينها  ، مرحلتها الأولى دون إثارة الانتباه إليها

فقد تم تسجيل تزايد  1871(، غير أنه وبعد ثورة المقراني 88كبداية للهجرة نحو فرنسا )
سا بسبب مصادرة الأراضي وضخامة عدد المهاجرين من منطقة القبائل نحو فرنفي 

 .(89)الضرائب المفروضة عليهم 
 :استمرار الثورات الشعبيةــ  6

لقد قاوم الشعب الجزائري الاحتلال الفرنسي منذ البداية بشتى الطرق و الوسائل و      
تبعا للإمكانيات و الظروف السائدة، فالأهالي الجزائريون لم يبقوا مكتوفي الأيدي تجاه 

سة الفرنسية بالجزائر، و بوجه خاص السياسة الاقتصادية خاصة ما تعل  منها السيا
ده بمصادرة الأراضي، و التي نتج عنها ظروف اجتماعية و اقتصادية متردية، و هو ما يؤك

إن الجزائر خاضعة بالقوة لكن سكانها لم : "1869ماكماهون في شهر جوان 
،  و من أهم (90)دفعهم إلى الثورة"يستسلموا، و أي حادث تقترفه فرنسا ضدهم سي

 مقاومةالثورات الشعبية التي شهدتها الجزائر بعد سقوط الإمبراطورية الفرنسية الثانية نذكر: 
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، 1876، مقاومة واحة العامري 1871، مقاومة المقراني 1864 أولاد سيدي الشيخ
 ....وغيرها من المقاومات الشعبية مقاومة بوعمامة

 :خاتمة
خل  مستعمرة استيطانية رأسمالية على غرار المستعمرات البريطانية في  فرنسا حاولتلقد   

أمريكا الشمالية، فسعت إلى خل  ملكية فردية لكنها اصطدمت ببنى المجتمع الجزائري 
الذي كان متينا وصلبا من خلال تركيبته الاجتماعية المكونة من القبائل، لذلك لجأت إلى 

راسيم، التي كان لها دور وتأثير كبيرين في نقل ملكيات سن مجموعة من القوانين والم
الأراضي من الجزائريين إلى المستوطنين القادمين من أوربا خاصة وأن هؤلاء كانوا من أدنى 

أخطر تلك القوانين على الإطلاق المتعلقة بنقل الملكية  و ،الطبقات الاجتماعية في أوربا
م، اللذين أقاما الملكية الفردية 1873وارني م، وقانون 1863قانوني سيناتوس كونسلت 

داخل الملكية الجماعية )أراضي القبائل والأعراش( فالسلطات الاستعمارية الفرنسية لم 
لجزائريين  كما ا أملاك تراعي خصوصيات المجتمع الجزائري المسلم، ولم تلتزم بالمحافظة على

 .القوانين تعهدت بذلك في معاهدة الاستسلام أثناء  وضعها لتلك 
 الهوامش: 
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